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LAO لا‎ 
TAO TEH CHING 


مرإه الحم فصنه Ae Sb‏ 
وراه ا ڪي فبصفه با حكة ۱ 
وعيش به اناس مرن يوم إلى يوم , 


كتاب التحولات والمصائر عصنطی 1 
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O o الکتاب والکاتب‎ 


تعمل ترجمات «تراث واحد <OneTradition Books‏ على نقل 
أدبيات الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان 
العربى, إلى الذين تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ 
الا کر حبی الدين بن عربى وجلال الدين الرومی وغيرهماء 
وجدون سعادتهم فى قراءتہاء وقد حصنا se.‏ الكريم 

ایم على طلب العم فقال«طلب اللي La)‏ عل کل 
mer‏ وقال Zl‏ اک sl AL‏ 
وَجَدَهَا هر 351 “La,‏ . وتعتبر الأعمال التى نقدمها 
مفتا حا لفهم الحضارات المندوسية والطاوية والبوذية 
واليونانية القديمة» من حيث جوهرها الذى مج الله تعالى به 


“rae 


(\" 
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«أناشيد الطريق والفضيلة» هو متن صينى قديم يشتمل 
على تعاليم روحية وحكمة شعبية slyly‏ سياسية 
وشذرات من على SI‏ ت ونظرات فى الطبيعة ودحض 
لمذهب ڪونفوشيوس ورف أسرارية من الطاوية 
القديمة .وقد صيغ شعرا على غرار الأدب sll SLi‏ 
سبق عصر لاو تسوه وتناوله حگاء ء الصين بين القرنين السابع 
والثانى قبل الميلاد حتی Le‏ ر سبيكة لحكنة أجيال منهم. 
ویروی أن لاو تسو كان يتبع الطريق والفضيلة؛ أى الحكة 
العلية والتعبير السلوى عنهاء فى زمان كونفوشيوس فى القرن 
الخامس قبل الیلاد؛ وترکرت تعالمه فى التواضع وإنكار 
الذات؛ وکان نی آواعر حیاته اما السلا ت الامبر اطورنة: 
وقد استشعر سقوط الا مبراطورية الوشيك ؛ جمع أغراضه 
وارتحل مهاجرًا فى عربة يجرها ثورء وعند مروره من بوابة 


١١ 


الغرب استوقفه احارس بين هسی الذی أدرك أن هذا الحكيم 
الجليل على وشك أن يترك "العام , فقال له «سیدی, إنك قد 
زهدت هذا ip bal‏ فأرجو أن تكتب لى كتابا قبل أن ترحل»؛ 
ونزل الحكيم العجوز من عربته وأخذ أقلامه وأحباره وجلس 
يكتب كتابا من جزءين فرغ منه فى ساعاتء وأعطى بین هسى 
الكتاب الذی احتوى على خمسة آلاف كمة أو يربو قليلاء ثم 
نام جر ان الت وم يعرف ean‏ غد داك 

وا كانت معقولية هذه الرواية فان فا معا رمز با at,‏ 
مع روح الطريق والفضيلةء فقد أعطيت الاناشید إلى حارس 
بوابة الغرب؛ وهو ما يرمن إلى فتح أبواب الفهم؛ کا أنه يرمن 
إلى نقطة حول فى حياة الإنسان. وقد وهب هذا الكتاب لقاء 
طلب ساذج» وهو ما يقطع SSIES‏ الذی أفاض بمعر فته 
عند طلب بسيطء وقد كتب لاو تسو هذا الكتاب فى جلسة 
واحدةء وهو دلیل عل حسمه ومشابرته. وتصوره أغبال 
العو eel‏ وه بیط من عو ته الى مرها رو وا 
إلى الغرب الذى يرهن إلى أن تعا مه عن الطر يق والفضيلةتعا 
كلية موجهة إلى العام أجمع » وهی حقيقة نشبدها الآن. 

ولم يحظ فى الغرب كتاب طوال BW‏ المكتوب با حظى 
به كتاب أنا شيد الطريق والفضيلة, فقد بدأت ثر جمته إلى 
اللغات الأوروبية منذ القرن الأول قبل الميلاد» وبلغت ترجماته 


۳ 


إنه آوسع الکتب انتشارًا فى العالم الغربى بعد الکتاب 
المقد س » وبنيت ترجمة تراث واحد على عدة رجات 
إنجليزية له. 


عر:_ترجمةالشعى 


إن کل ترجمة هى جرد «نسخة» من العمل المترجم وليست العمل 
نفسه» وتقترب النسخة من «روح)» العمل الأصلى بمقدار ما 
إستطيع الترجم أن يمنح oy‏ «صوتا» جديدًا فى بلاد جدیدة» 
وعقدار وعيه بعادات قارته ومعهود فهمه BIA‏ اللغوى 
والروحی؛ ويقدم المترجم فى أفضل الأحوال «نسخته» إلى 
القارئ على أمل أت يتذوق فما تجر بة أدبية مقار بةء تحرك 
فيه Eb‏ من الأفكار والمشاعر التى دعت إلى ظهورها بين 
آقوام آخرين؛ ونحن نقدم نسختنا هذه إلى «القارئ» لا إلى 
الدارس والحققء فلا نفع فى الدراسة والتحقيق AB‏ 

ويقول جوناثان ستار فى مقدمة ڪتابه «إن كثيرًا من 
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النسخ و«الترجمات» لکتاب لاو تسو قد صاغها کتاب 
لایعر فون الصينيةء وقد لجئوا إلى خلط النسخ التا حةء أو إلى 
ترجمة حرفية مثل التى أصدرها بول کاروس عام ۱۸۹۸ء أو 
«استشعار gall‏ الحقيق» ثم كتابة مقطع جديد على أساس 
«الشعور»» وقد اقتر بت كثير من هذه ola Al‏ من المعنى 
وتميزت بشاعرية قوية, إلا أن هناك ترجمات شطحت 
وحادت عن العنی؛ Clots‏ ما حذفت فقرة كاملة. ويسهم 
المترجم بشعره هو Gall‏ استلهمه من «روح» التن؛ ور Ke‏ 
كانت هذه jl‏ جمات مفيدة وکان منها ما نیز بقوة شاعرية 
إلا أنها لم تكن سوی «شطحة شعرية» بقصائد «عن» أناشيد 
الطريق والفضيلة وليست ترجمة LB‏ 

وف كان من تیب الق از pes‏ رسولا WE‏ 
الأولاية فلم تخل حضارة ترائية من شعر GI‏ كان زمانما 
ومکانا یر 
تکاثرت اللغات عوجب Gls‏ البلاد والأقوام قبل أن يصير 
العام «قرية صغیرة» ا یقولون؛ وبق العقل هو العقل فى کل 
زمان ومکان فى تلك «القر ية الصغير ة»» وقد يبتدى ذلك العقل 
إلى باطنه الق بالوعى با لوجود؛ وقد یضل فى ظاهره الوهمی فى 
عالم اللهو والكثرة والتعدد. وتبدو هذه المتون على شىء من 
السذاجةء ولكن الإنسان الذى عاش فى زمنها لم يكن Kall‏ 


\g 


ولا محتاطًا بقدر ما كان tle‏ وبسيطاء ولا يفتا الافسان 
الالعی الک الحديث يفتقد تلك البساطة وذلك النقاء كما 
دارت به الدنیا فى تلافيف العصر الحديث وهلیره على 
الارض؛یرفع بصره خلسة إلى السماء 5 VEL‏ ورجاء GA‏ عن 
هاون و خاو روبع 

ومن البديبى أن جميع متون الحكمة التى ظهرت فى كل 
الادیان عبر آزمنة Lie‏ القدم. قد صيغت لعقل 
شفاهی لسپیل استظهاره بالایقاع والوزن؛ وقد اقتصر 
تداول محر lal‏ على القليل من الحكماءء أما العالم الحديث فقد 
لأ إلى تحقير شأن ذلك العقل الشفاهی لزهوه بالكتابة 
والقراءة الى تکاثرت باطراد منذ القرن السادس pie‏ 
حتى صارت وباءً تکاثر فيه مد عو الحكمة وقل فيه الحكاء, 
وأطلق «الزمان» على م لا يتعاط اهما ed‏ على سبيل 
البخس» وأقام اطملات القومية ee‏ وتباهی موه 
فانتقلت مادة العقل فى الا جیال اللاحقة من الوجود المتعين 
إلى النظرية الا فتراضية. ولیس هنا مقام القارنة بين القيمة 
الحقيقية للعقلين الشفاهی والتحربری» ولکن غایتنا من هذه 
اللحوظة مقصورة عل بیان أن الأشكال الاديية الى ادها 
الحكمة كانت شعرًا وأمثالا وکنایات يسبل حفظهاء وکانت 
تطبيقاتها سيءًا وحكايات يحلو سردهاء وتعتمد الأولى على 
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تکثیف التعبیر وترکزه ونظمه وإيقاعه» وتعتمد الثانية على 
السرد اللحمی والدرامی الذی تنتثر فيه الحكة لتضیی عليه 
BIL‏ وأريجاء وليس من الصعب تصور فعالية کل منهما فى 
مجتمع متوحدء LG‏ كالسّداة التى تر بط tS‏ حتی تصير 
نسيجًا یا من الفنون؛ ولكن مجريات الحداثة لم تعد تتطلب 
ذلك التوحد بقدر ما تدعو إلى الفردية والخصوصية 
والا ختلاف والتناحر والتنافس والطموح؛ وصار اختلاف 
التضاداءرًا محتومًا ينتبب alt!‏ ذاتها فى خفية عن الا حیاء؛ 
بعد آن تغيرت مسمياتها. 

ولیست fo Atl ode‏ آسالیب وطرق SSL del‏ 
آمم| les‏ بالطبع » ولکن يصعب نقضها إلا بسلطان تجانس 
روحى وثقانی ندر أن یتوفر بين حضارتین؛ وعبقرية شعرية 
Ga eee‏ او اد اد 
أكثر, وربا كانت bay‏ رباعيات الخيام من الفارسية إلى 
العربية عند أحمد راهممء وإلى الإنجليزية عند إدوارد 
فیتز nee‏ الد. حدئین تاریخبین :ل اسمع عثلها قط اللهم إلا فى 
بعض شذرات ثُرجمت شعرا إلى العر بية من أعمال جلال الدين 
اروی أو فريد الدين العطار؛ فكلاهما شعرٌ بشبادة أهل 
المترجم الشاعر من عرب وإنجليز؛ ونضيف إن رباعيات 
الخيام وصاحبها فيلسوف وفلکی كانت مادتها نسيجًا من 


۳ 


Ki‏ ر كلية تواترت فى کل لفات العالم طوال وجود الانسان 
على الارض؛ ودارت حول أفكار بسيطة وجوهرية لا تتغير 
بتغير أحوال الزمان والجنس والثقافة واللغةء وتتناول 
تساؤلات الإفسان عن غاية وجوده وأفكاره التّى لازمته فى 
كل الحضارات واللغات» أى إنها تجلت فى حقل الأفكار 
الكلية أساسًا وم تتناول الخصائص التى اتسمت بها 
الأحاسيس والانفعالات والعادات التى كانت مادة الشعر 
اجاهلی وجسده» وعلى ذکر الشعر ال جاهلىء فقد كانت ترجمة 
جوته لقصيدة Cath Op‏ اأذى دُونَ «ge‏ > لا ن أخت تأبط 
شرا قصيدة جفهوم الألمان الشعر؛ ولکنها ابتعدت عن 
روح التغنى فى بداوة الجاهلية حتى إنه اقترح شا aes‏ 
لأسباب pet‏ بالمعايير dy all‏ لما نی «وحدة القصيدة»: 
والذی حاول أن يتغياه بعض التغر بين من «شعرائا» على سبيل 
الخداقة والتطور . 

وحين تكون المعانى التى تجبرنا جبرًا على ترجمة شعر من قبیل 
MAI‏ وهی ضالتناء فلا مناص من أن نلتزم بالدلالة على 
بساطتها الجوهرية غسب؛ ذلك لو آفلحنا فى فهم أصلها 
بشکل | کنل؛ واستیعاب الابعاد الروحية التى انبتقت منها على 

وهحكذا ud‏ أنفسنا مجبرين على التزام المعنى أولاء 


۳۷ 


والتعبیر عنه فى صيغة نثر ية ثانياء افتقارًا إلى حل آمثل کا أسلفنا . 
والإنسان هو الإسان فى عرضيته وجوهريته ونی تعقيده 
وبساطته, وما نحن إلا سبيكة منها جميعٌاء وما علينا إلا أن نقول 
مع بورخيس «إن ترجمتنا ليست حر فيةء ولکنها أمينة». والله 
Ie NR‏ 


إن من Gel‏ مفاتیح الحكة القديمة فى الشرق الأقصى 
هو قكرة «اللاشىء»ء وربما كانت هذه الفكرة من أعقد 
الامور فى الفلسفة الحديثة الحصورة فى المادة» ويقول 
الشيخ عيسى نور الدين OP‏ اللاشينية هی لغز الميتافيزيقا 
الأوحدء ذلك أنها لا شىء إلا أا موضوع SI‏ ولكن 
الحكمة تعلو على المنطق الفلسنی فى اعتادها على الرمن؛ 
فتصنيف المعانى فى الاسلام مثلا يبدأ من تقسيم العوالم إلى 
عم الغيب dol sil des‏ وهو تقسيم جامع SEAS AY‏ 
العوالم إلا احتواهء فعالم الغيب هو ما لا ندرك ولا نعلم مهب 
كانت الصور التى تداولما التراث لمعرفة تقر يبيةء وهی بكل 
المعايير «لاشیء LAL‏ إلى حقيقة اللانہائی الذى لا قرار له 


۸ 


و اوه Be‏ خن متیر الا رما الفلكية Jey‏ الطبيعة 
رغم أن كلها EP‏ بطبیعته, إلا أن الفلسفة تتکر العنی 
الروحى رغم ذلك ولا سل به إلا علماء الدين الذين يعمل 
وعبهم بالرمن لا Ul,‏ يب وعالم الشبادة هو عال 
الفعل والجزاء العاجل؛ ومحكوم عليه بالقوة أو بالفعل أن 
ينصاع لبادی عالم الثواب والعقاب الاجل. ی الغيب. أو 
قل هو امتداد الاسان فا وراء الحياة عندما لا یش منه 
Ege?‏ 

وبمحكن أنْتُعَدَ فكرة اللاشيئية فى الشرق الا قصی دا کالو 
كانت تطبيقًا إجرائيًا فى نطاق اللغة الى صدرت فيها لفكرة 
الغيب فى الأديات السامية.وقد كانت فحكرة«العمل بلا 
فعل <actionless action‏ من روافد وتطبيقات هذا البد! 
ا مركذى . yrs‏ كتاب الطريق والفضياة طبيعة الطاو 
ولانبائيته واثره الباشر على السلول الم سانی. 


Ne 
+ 
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هو سرمدی خنى» فلا اسم للطاو SY‏ أصل السماء والارض؛ 
اما الوصوف فهو «منبت» کل شىء کان. طهر نفسك من 
تراقب تجلياتهاء فهها واحد فى اللحقيقة ولکنهیا قد تشعبا فى 
الا جاء بین ما یوصف وما لا یوصف. فلا مناص من أن خرف 
عر ٠‏ جوهر ذلك النبع الخ AAT‏ ونتأمل آیات وجوده فى 
دوام تجليه» عندما يفيض الخفاء والظهور تباعًا من النبع ANS‏ 
بأسماء شتی يب قكلاهما سر | مغلقًا وراء باب جوهرهما الواحد 
سن ار 


ry 


E ادان‎ 


لو أت العا م كله اتفق على المال لكان عين القبح» ولو اتفق 
العالم كله على اخير لكان عين الشر ء يتوالد الشىء واللاشیء 
أحدهما من الآخرء فيكل کل من الصعب والسهل صاحبه؛ 
ويصف كل من الطويل والقصير رفيقهء وبقیس كل من 
العالى والمدخفض شقيقه» ويج كل من الصوت والنطق أليفه؛ 
ويتبع كل من القبل والبغد وليفهء وعلى الحكيم أن يدر أعماله بلا 
جلبة و ینشر تعا مه بلا مواعظ»وألا ينكر i>‏ العطیات العارضة 

قن ا و ble,‏ ولا يدّعى امتلاکھاء ویم أعماله ولا يكتنز 
joa‏ هام ول بیش Je‏ ولد [eV Nola‏ 
بذكرها فلن بحر مه منها أحد. 


۲۳ 


ا 
1 
اه 


الامتناع عن ae‏ الموهوبين يكف الناس عن التنافس 
الناس عن السرقة والهب» والامتتاع عن استعراض 
ا لمغريات يؤدى إلى استقرار القلوب فى سكينة» ولذلك يبدا 
حك المحكماء بتفريغ القلوب من الرغبةء ومنع الأذكاء 
من الثرثرة» وإشباع البطون من الجوع» وتهدنة الطموح من 
النزوة» وشد القامة من cs Lal‏ حت يفرع الناس لاعاهم 
دون افکار تؤرقهم, ولا رغبات تتناوشهم, وعل الحكيم ان 


٤ 


الوب امياد 
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ie altel‏ ء لا cee‏ فهو عميق الغور حتی إنه يبدو منبع الأشياء 
جميعًا » .یم کل حاذٍ ويفك کل مشتبك. وي هئ کل مير 
ویصر العال فى وجو واحدء ويبتق خفيا اقا إلى لابد؛ ولا 
Je‏ لنا بمن آنجبه, فهو ال جد الأول لكل oe ot‏ فسر وا على 
الطرق القدية التى مهدتبا |المحكمة. 


۲0 


الوسدة الى ررك اعرا رض لقال ؛ فهى تعام لكل شی 
کالدی» کا أن SAI‏ لا یبای فهو برعی شعبه بلا انفعال. نم 

صيحة تتردد بين الساء ورش تقول: الكوت خاوء 
ولكنه فياض بکل شبىء لا ينفد» وکما زاد عمله زاد cde bil‏ 
وليس هناك من كامات يمكن أن تفسره إلا الصمت: وأقرب 


ne‏ زا ال لكو ا 


۳1 


at Paes 2 ا غ‎ 
Asis 


2 


روح النبع أبدية لا تموت, تُدعی الام الغامضةء نقابها منبت 
عر . نحة من الوجود؛ ولا تفرغ مها نبلت منها. 


۳۷ 


ا 
1 
وه 


تعيش السماء طویلا کا تبق الأرض» فا سر دوامها؟ آلیس 
ذلك OY‏ مددهما ليس قاصرًا على نفسبه| خسب بل هو مدد 
لكل الخلوقات؟ وكذاك الحكم برغب أن یظل ورا 
الركب؛ ولکنه AA‏ نفسه فى القدمة, ويتحسس نفسه EE‏ 
ولكنه جد أنه سلیم معافىء ألم تحقق ذاته لانه JE‏ عن ذانه؟ 


YA 


EE EEL 


۸ 


الخير الأسمى يشاكل الماءء فالماء يعرف کف يغذى كل شىء 
دون مناجزته: ge‏ إنه برکد فى مواطن يعافها الانسات. 
لذاك تقترب طبيعته من الطاو» فين DEE‏ منزلا فالموقع هو 
eu‏ وحن تثقف عقلك فالغوص فى | عما قه الخفية هو 
الاجدی, وعندما تساك طر یف فتعلم كف تکون lab‏ عطوفا؛ 
وعندما تتکلم فتعلم ككف تکورت فصیخاء وعندما جک فتعل 
كف تحافظ على النظام الطبیعی, وعندما تعمل فتعل کف تابر 
وعندما تتحرك فتعلم كف تختنارالحظة المناسبة» ولو cet‏ 
الصراع مع الغير فلن يطالك ملام. 


۳۹ 


ctl Ld‏ وراء Sy Jal‏ فکان من الاأفضل لو توقف میکرا". 
Sub‏ بيتك بالذهب والعقیق ولن KR‏ من حراسته آحد, ولو 
داومت على طرق السیف وتحذه» فلن fart‏ نصله طويلاء 
فاكتناز Wl‏ وة وتضخم ال جاه لن را إلا الا خن؛ وعندما تفرغ 
من عملك tele‏ هذا هو yb‏ السماء. 


- يشير هذا التعبير إلى الإناء الذى كان EB‏ فى معبد تشوء والذى كان يعتدل حال فراغه 
ويل عند امتلائه» وربما كان القصد من SLE‏ أن يكون رمزا شكليا لفضيلة التواضع 
اللازمة لمن يحتلون مناصب عليا. 


EEL‏ فياه 


۷۰ 


aus‏ تعاول أت تماسك هل تستطیع الموازنة بين روحك 
وحسدا؟ وهل مکنك أن تتعاق بالواحد پيديك؟ ولو انك 
روضت أنفاسك لتكون مرا فهل أصبحت لينا کالرضیم؟ 
وحين تصقل مرآة نفسك وتو فهل تخلصت مرت كل 
أدرانها؟ وحين تحب شعبك وتک دولتك فهل ALK‏ 
الاستغناء عن القوة الغاشمة؟ وعندما تفتح أبواب السماء 
‘ales‏ ل اکن أكون رس ال ولو أنك وصلت 
بالاستنارة إلى آفاق العرفة فهل يمكنك أن تظل خا ملا لا مباليا 
بالناس؛ فى حين أن فى معرفتك حياة وتربية هم؟ عل شعبك 
وأطعمه دون أن تدعى Sel‏ واعمل أعمالك دون أن تجنی 
ربحاء كن VISE‏ جزارًاء فذلك هو<«الفضيلة الخفية». 


اعد وباب السماء ء عند تشواج تسو هو البوابة اللامرئية التى تخرج منها الخلائق إلى الحياة ثم 
تعود الا فى الموتء أو هو<اللاثبىء » عندهم: وهوالغيب فى أديان التوحيد. 


۳۱ 


5 
1 
ع 


ثلاثون ELS‏ تدور فى العجلة حول 855 واحدة» ولكن 
استخدام «الفراغ» الذى يتخلله حورها هو ما تعتمد عليه فائدة 
العر بةء نصنع إناءً بقطعة من طين ولكن «الفراغ» فى دا خله هو 
ما تعتمد عليه فائدة الإناءء نجعل للغرفة أبوابًا ونوافذ ولكن 
استخدام «الفراغ» فا هو ما يجعل الغرفة PAPAL‏ 
حين يكون لللبو سس مزاياه» Ob‏ «الفراغ» غير امموس هو 
ما جعله مفیدا. 


۳۲ 


E eg bust 


1 


ات By‏ من الألوان الخنسة يصيب العين بالعشی؛ وضحة من 
الاصوات النسة تصیب الأذن بالصمم؛ وفيضًامن الذاقات 
au‏ الخلق Gio‏ بصب الان والصيك ie‏ 
بالإثارة والجنون» ويؤدى حمل ابضائم النادرة J!‏ إعاقة 
المسير ء وعلى SDI‏ أن يعنى بالبطون دون الظهور فا لأفضل 
أن يعتنى با Ge‏ من أن يبت با بدا 


۳۳ 


ها 
0 
ع 


ات كلا من الفضل والعار يصيب بالذهولء فالرتبة العالية 
كسد المرء مصدر لأشد البلاياء fod‏ الرء حين تأتىء ویذهل 
المرء حين تروح» «استقبل العار KTS]‏ تستقبل مفاجأة سارة 
هی زوال tly “Se‏ بالمصائب SE‏ كانت جسدك 
ذاته»؛ ذلك أن آجسادنا هی مصدر مصائبناء ANSP‏ يڪن 
W‏ جساد؛ لما آصابتنا مصائب: ولا يؤتمن على الدنیا الا 
الذى ينذر عمله قربائًا للطاو EI‏ ولیس جديا بحكمها الا 
الذى دفعه الحب إلى سخبر نفسه. 


ve 


af aeons FN vet 
ااشیرالپرونوفضیلن‎ 


vi 


ان ترى ما لا بی فمن خصاله «الخفاء»؛ لن تسمع ما لا 
يُسمع فن صفاته «الصمت» لن تمسك با لا یمس فن طبیعته 
«الفراغ»» ولا تتفصل هذه الصفات الثلاث عن بعضباء فهی 
منصهرة نی واحدء Yodel‏ ين وأسفله لا «G4‏ وبالکاد 
بتبدی؛ ولکنه لا يتسمى» فهو الشحكل اللامتشکل؛ وهو 
الصورة التى لا تحدید فما ولا ظلالء فاذا قابلته لن تری 
وجهه! وإذا تبعته لن تری ظهره! ولو آنك عارف بالطاو 
pul‏ مدی لأمکنك أن تقتتص حقائق امحاضر: فعرفة طبيعة 
الأشياء هى التر بية الروحية فى طریق الطاو. 


۳۹۵ 


ا 
1 
اه 


ت الحكيم من قدماء العارفين على طریق الطاو بيز 
بالغموض والرونة والفهم» وکان عقله عميمًا لا NBA ped‏ 
ولکن بمكن أن نصف مظهره ارتجالا بلا تحدید. فهو متردة 
كن يعبر غدیرا فى الشتاء» هش كالجليد قبل أن پذوب؛ خشنْ 
كجر Je‏ لم يصقل: AS YE‏ فارغ لم Sed‏ مضطرت 
كركة معتكرةء ولكن من غير ه إستطيع أن ينتقل ببطء وهدوء من 
العكارة إلى الصفاء؟ ومن غيره يستطيع أن ALA‏ بتؤدة من 
السكينة إلى الحياة والحركة؟ فهو لا يرغب أن مت بدا BS‏ 
Le,‏ خفيًا لا يتعجل النضج ولو كان خيصًاء SV‏ سوف 
یصاخ من جديد. 


۳1 


vert‏ سم 
ابر ALS‏ 


۱۹ 


أحاول جهد الطا قة أن آفرغ ذاتی وأسقسك بسکینتی؛ آرقب 
كل GE!‏ تمور ثم یعود کل إلى جذوره» والعودة إلى الجذور 
هى «السللام»؛ والسلام هو تحقيق المصير , والقسك بالمصير هو 
الثباتء ومعرفته هی البصيرة» ويل لمن يحاول «التجدید» 
Gok‏ إرادته حين يجهل الثوابت» ولو عرف المرء الثوابت 
فسوف يبتدى إلى فهم کل شیء واحتضانه؛ ومن فه مكل ثبىء 
واحتضنه صار عاد لا ومن كان عادلا اصبح نبيلا» ومن 
کات نبیلا صار سماويّاء ومن صار arte FU gle‏ الطاو, 
ومن توحد مع الطاو صار ILE‏ وعاش Gl‏ متوحدا حتی 
بعد أن يفنى جسده. 


۳۷ 


ا 
1 
اه 


| الى BAT‏ هو من لا پشعر الناس بوجوده LLY]‏ 
يليه مقامًا من يحبه الناس ويمتد حونه؛ ثم Gh‏ بعده من يخا فونه 
ويرهبونه؛ ثم من يحتقرونه ويلاحونه؛ فلو ضعف Ole]‏ المرء 
زال إخلاص الغير Syed‏ منکر لذاته» JE‏ من کاماته» حتى 
إن الناس يقولون بعد أن يفرغ من عمله وتکتمل کل 
الأشياء «ها نحن قد حققناها بأنفسنا!». 


YA 


شی ان وفيت 
۱۸ 


حيها مجر الناس طریق الطاو توا إلى الإفسانية والعدالقه 
وحبها ظهرت الهارة ظهر النا فقون em‏ فقدت العلا قات 
ow‏ ادود الست؟ تراز ا ظهرت مشاع الابوة والبنوة: 
وعندما تفشی الظلام والفوضی فى الملكة ظهر الوزراء. 


۵- العلاقات الست عند gly‏ بى» هى تلك التى Les‏ بين الأب والابنء وبين الأخوين 
الصغير والكبير ء وبين الزوج والزوجة؛ وهذه SHO‏ علا قات کل منها بين حدين» 
والارح ol‏ اللغة والاصطلاح وتواتر الترجمة هی السبب فى الط وقد ظهرت 
سداسیات کتاب التحولاات والمصائر Ching‏ 1 فى زمن رعا ok‏ منامنا لتار یم 
الكتاب call, Gh‏ بدأ فى زمان لا تاريخى على يد الحكيم فو هسی ثم على يد الملك 
الحكيم وين ثم ابنه الدوق شو. .ثم عمل علا كونفوشيوس فى أواخر حياته وتبعه بعض 
تلامذته ويتحدث الکتاب عن بنية سداسية للأسرة وانجتمع؛ ۱ Vey‏ 
والبنت ug SI‏ والا, ین الاأصغره والبنت الصغری: والأم, ما عق وجوه حمس 
وعشر بن علاقةء وتنعكس العلاقات ذاتها على نطاق امجتمع وحدوده بين اكم والأمير 
والوزير والموظف والجندى والفلاح؛ وهو نظام طبق يغنى عن العقد الاجتاعى أو 
الدستور فى التعريف الحديث. 


۳۹ 


ا 
0 
اه 


استبعد الحكمة وسوف تنفع الناس أكثر aye Ble‏ دع عنك 
لصوص ولا قطاع طرقء فتلك الامور زخرف زائل لا ge‏ 
فالناس بحاجة إلى ما يتعلقون به ألا وهو الاهتام با لجوهرى 
البسيط والتعلق بالأولانى التق وجح رغبات النفس الأمارة. 


Bee‏ امياد 


۳۰ 


تخلص مما تعلمت وان تصيباك حيرة فى الفرق بين «نعم» و «لا», 
ولاق البعد بين Gab‏ و الق وما إذا تعین غل الرء أن 
يخاف مما يخافه الناس فیتبافت قبل ol‏ يبلغ هد فهء Bb‏ متا هة 
فا رغة تلك! يبدو الناس oF‏ یضجون فى ولم على ذبا نم أضحيات 
ویتسابقون صعودا إلى مشارف النبع؛ Sy‏ وحید فى 
سکینتی وسكونى کطفل ۸ یعرف كف یبتسم بعد؛ وحيدٌ منبوذ 
بلا دار بعود إلييا کل عنده ما یکی وزيادة وأبدو وحدی کا 
لو کنت معسرٌّا ؛ مغفل أنا! ليس فى عقلى إلا صورة محوة. کل 
مشرق فى مرح وأنا وحدی کا لم ساج كالبحرء کریاح We‏ 
لا تكف عن اهبوب کل متفائل فى غياضهء وأنا وحدى لا 
غیاض ih‏ لکنی مختلف عنهم فى pl‏ واحد هو | نی bel‏ کف 
أغتذى من al‏ الأرض. 


4 


ا 
0 
ع 


8 


ات الفاضل يتبع طريق الطاو الذى لا طريق غيره؛ ولكن 
ما هو الطاو؟ لو اننا نظرنا إليه کشیء موجود. لكان Kel‏ 
ومراوغًاء Esl,‏ وضبابيّاء ولكان فى قلبه صورة ضبابية 
ومم‌اوغة» صورة معتمة مظلمة» يبطن فا جوهر الحياة الحقيق» 
وهو معيا ر يمكن تطبیقه؛ فقد عاش على الزمان غامضًاء حتى 
يستعيد منه بدایات ڪل شىء فكيف لرء ام 
الأشياء فى بداياتها إلا بما فى باطن نفسه؟ وهو طريق لتقد 

سك فضلاء الأزمان الغابرة بهد تشببهم به. 


ty 


ve‏ 0 دعوم ان 
ااشیرالپرونوفضیلن 


۳ 


انقص ثم اکتمل ؛ انحن ثم استقم» افرغ ثم امتل؛ اطعن فى السن 
ثم جدد شبابًاء تقاض القلیل Aly‏ تقاض الكثير واخسر ؛ 
فا حکیم هو من سك بالواحد فيصير مثالا للملكة؛ يخق نفسه 
فیظهر » لا يعتقد فى نفسه الصواب فیرتفع» لا يثرثر عن نفسه 
فیشتهره لا بتحدث عن قدراته فيصمد, لا بصارع أحدًا فلا 
يصرعه آحد, وعندما قال الحكاء قدیتا «انقص ثم اكتمل», 
لم يڪن VS‏ بلا جدوىء» فإنه يؤهل المرء ليصمد E>‏ 
النهاية. 


۳ 


ا 
1 
اه 


الحكلام القليل هو الأمر الطبیعی؛ فا لزوبعة لا تدوم صباحا 
Toa‏ الأمطار تدوم Gy‏ بطوله, و اذا کانت تلك أغبال 
السماء ولا ولا ندوم طويلاء ما بالك بدوام أعمال 
الانسات vee gh)‏ فالسالك فى الطريق يتبناه الطريق؛ 
والسالك فى الفضل يصبح الفضيلةء والسالك فى دروب 
انا يعر قاتوق sic‏ الان ف شيك تن 
اخلاص افر 


33 


addy Bie 


vk 


مرن يشى على أطراف أصابعه لن يستطيع أن يقف» ومن 
یفزج سا قيه لن بستطیع أن يمشى؛ ومن تخايل بنفسه لن يلا حظ 
وجوده idol‏ ومن prs‏ نفسه Elo‏ على صواب Sle‏ الحق» 
ون اهي را ارم aati ee‏ راد د ی 
وراز کثر" لا ينفع», والسالك لا بتعلق ببذه الأمور. 


£0 


ا 
0 
اه 


۳۵ 


كات هناك ما لا شکل له قبل مولد السماء والأرض: سا كنا 
ILL‏ ولكنه بعرك فى کل شىء إلى الأبد ولا يمسه من 
لغوب» فهو القادر على خلق العام ولا عل یبا هه أراه دان 
فأسميه «الطريق» وأراه «هائلا» فأسميه «العظیم». sles‏ ک 
يبطن وینای کی Fh‏ لذا كان الطریق عظهًا والسماء عظيمة 
والأرض عظيمةء والملك Lie‏ فهو رابع العظاء فى لرجود؛ 
والإفسان سير على سالك الأرضءوالأرض مر عل 
ظراقق السا درا ر ع درون قار راطا ونس هل 
طبيعته السر مدیة. 


3 


at Pass 2 ا غ‎ 
Asis 


۳1 


الثتقل أصل LL‏ والسكينة سيدة القلق» لذلك لا یغفل 
الفارس المر تحل طوال يومه عن عر باته المثقلة» ثم ail‏ يستكين فى 
بيته أو وراء أسوار حصنه فى سلام بعيدًا عن القلق» فلأى 
غرض بستعرض قاند ألف عربة خفة حركتهء فالخفة زيغ عن 
الطریق؛ ومن خف فقد السيطرة على نفسه. 


3 


35 
1 
وه 


آحسرن السیر ما لا lla‏ وأحسن الكلام ما لا يترك 
aly‏ وحن ¿ ا لحساب ما كان بلا ote‏ ومن يحسن إغلاق 
Wea ee tee ems‏ 
لا بعقد حبالا ولا أحد بحلهاء يحسن اللتكيم إنقاذ الا شیاء فلا 
بضیع منبا شى ء» ويحسن إنقاذ الفوس فلا تضل مها نفس؛ 
فهو يتبع «القبيز الباطنى», والحكيم مثال يتعلم منه الغافل» 
ودهماء الناس مادة فى أيدى خیارهم؛ وخيا ر الناس أمناء على 
gels‏ وإذا لم نجل معلمنا ولل نحب همومنا فذلك طريق 
الضلال» وهذا هو السر الجوهرى فى الطاو. 


۸ 


E ecg bust 


YA 


اعرف قانون السماء والتزم بطرق الاارض؛ وکن غدیرا لملکة 
تسب فى طریق الفضيلة بلا زلل؛ ولن تخل عنك الفضيلة 
فتعود إلى طفولتك ؛ اعرف الا بيض والتزم الا سود ثم عد إلى 
للملكة؛ وتشر فى نعمة الفضيلة التالدة Syd‏ إلى البساطة 
الاولانية «كجر غفل»؛ وعندما ينقسم اجر الغفل = 
Le gl‏ مفيدةٌ تصير فى يد الحكيم فرسائا ومقدمین, فا یاط 
الماهر قليلا ما یقص. 


£4 


ا 
1 
اه 


لیس هناك من يبغى امتلاك العام ليفعل به ما . بريد؟ أرى أنه لن 
يتأت له السجاح! فالعالم وعاء مقدس لا يجوز العبث به ولا 
الجرى وراءه» فالعبث به بُفسده» والقسك به یُفقده» وفى كل 
الأمون آوان للريادة:وأوان لايا ع قيادة, أوان الشبيق وأوان 
للزفر » وأوان للنمو وأوان الضمور؛ وأوان على ظهر الأرض 
وأوان فى بطنباء ذلك تعين على الحكيم أن يجتنب کل تطؤفي 
ويحذر کل تر ید وتكلف وينأى عن الغرور. 


ot Pee 3 ابقر‎ 
Asis 


۳۰ 


مرن يعاون الماک حسب تعالیم الطریق لا یرب الامة 
باستعراض ا یوش فالسلاح رتد على السلح؛ وحيث تعسکر 
الجبوش ينبت الحسك؛ ولا يبق فى آعقاب جیش عرم الا 
سنوات GLE‏ والطیب لا يبغى الا انهاء el‏ بلا تفا خر ء ولا 
برغب الا فى ختامها بلا زهوء ویأسف لاضطراره إلى 
تجر يدهاء فالذی یوذی أمة با حرب يسلك عکس الطریق؛ ومن 
سلك عحكس الطريق يئول إلى نهاية لا فشر . 


۵۱ 


ا 
1 
اه 


إن السالك على الطریق لا بحتمی بالأسلحة» فهی نذیر 
شوم لا یلجاً إلها النبیل ؛ والنبیل هو من بلتزم الیسار فى داره 
ویلتزم البمين فى الحرب؛ وحين یکون الجوء إلى السلاح ضر ورة 
فلا خير فى التوانی؛ وليس فى الانتصار ide‏ ومن بتمجد به 

بعنى أنه يستمتع بقتل الناس؛ ومن يستمتع بقتل الناس لن يكون 
له فى الملكة شرف» واليسار هو الأنسب فى المناسبات 
السعيدة, والمين هو الأنسب ف المناسبات الحزينةء فنائب 
القائد يقف إلى بمين الجنازة: فى حين يقف القائد إلى يسارهاء 
ya‏ مخ النامن کک »من الورع أن يحزن المي علهم 
ولذاك يجب أرتف تراعی طقوس الجنازة بعد النصر . 
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۳ 


ات الطاو لا اسم له من الا زل إلى الأبدء إلا أن Ab‏ الغفل» 
یدو Sly gy cht Late‏ لیس ف PSN‏ من 
يستطيع ادعاء انحیازه؛ وإذا سار الأمراء على طریقه خضع 

لهم GE!‏ من تقاء pel‏ وسوف تتسق لا SPN‏ 
وتسقط قطرات الندى فى سلام ونقاء؛ ویعدل الناس فها بينهم 
Leeks‏ جا ae aid‏ الا سا ویعل eM‏ 
بالبحر إلى الغدير. 
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من عرف الااخرین كان ماهراء ومن عرف نفسه کان 
بصيرًاء ومن غلب غيره كان عنیقاء ومن غلب نفسه كان قويّاء 
ومن عرف الرضا كان ole‏ ومن تمسك بالطاو كان عفيقًاء 
ومن فى نفسه غرض كان مكتنرًاء ومن ۸ يفقد محكانته طال 
صموده» ومن لا تموت ol FS‏ بعد موته نال خلوده. 


11 
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۳ 


الطاو Paes ela‏ ا ع اليكل 
ويكسو الميع ولا يطالب أحدًا JR ce‏ أعماله ولا يدعى 
لنفسه فضلاء e‏ 


00 


ا 
0 
اه 


ات من بسك بتعالم الطاو سیجتذب إليه الملكةء وسوف 
يجد نی کل شى ء سلامًا Fly‏ وسعادة؛ وربا اجتذبت الوسیق 
والطعام الفا خر ضیف ley le‏ رهة قصيرةء ولکن كامات الطاو 
دائمة الاثر» رغم تواضعها الذى لا يشيّف السمع ولا پلفت 
النظى . 


01 
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۳۹ 


لو حكنت تبغی ole‏ ینکش فابدا بشدّه, ولو كنت تر بد 
لشیء أن یضعف فابدأ بتقو cay‏ وإذا كنت تشاء لشى ء أن 
بهمل فابد أ با لاهةام به» وإذااكنت تنوی أن تا غذ من شى ء فابداً 
با ellos‏ ویسمی US‏ «بااقییز الدقیق»؛ فسوف یتغلب الودیع 
الضعیف بموجبه على الصلب القوى » ولا يصح أن تخرج 
السمکة من GLE WI‏ ولاینبنی لالتی القوة فی الدولة أن تظهرا 


s 
. لاحد‎ 


= «السمکة» رهن الاک و «الأعماق» رمن القوةء و<التا» القوة فى الدولة هما المكافأة 
cel by‏ ويجب ألا يظهر de‏ أحد» وإلا استحالت معرفة الكيفية التى ینفذان بها 
موردا للقوة التى تتغلب على الجدارة. 
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ات الطاو bY‏ جلبة فی عمل لکنه یکل کل Fest‏ ينبغى, 
ولو استطاع السادة والأمراء السك به فسوف بخضع له مكل 
شی ء من تلقاء ذاته, ولو امتلاات الراس با لر غبات بعد Ol‏ 
كل شیء فعليك إفراغها حجر غفل لم بصقل»؛ ألا وهو 
التحرى من الرغبة:؛ ولو سكنت النفوس عن الرغبة فسوف 
تعيش SOU‏ فى سلام من تلقاء ذاتها. 
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۳۸ 


الفاضل الذى لا بسك بالفضيلة lie ob‏ ومدعی 
الفضيلة بقسك بها لأنه ليس فاضلا على الحقيقة, فالأول لا 
aly‏ بالعمل ولكيه ل رك آم| دون أنه والأهين FAY‏ 
عن البادرة بالعمل ولکنه يترك أعماله بلا Bly SIS‏ 
ينهمك فى فعل Dl‏ ولیس فى نفسه غر ض ء ومدعی Bl‏ 
مهموم با یر لفرض فى نفسه؛ والموغل فى آداء الطقوس یعظ؛ 
وإذا لم يستجب له أحد شمر عن ساعدیه وبا إلى ال قناع 
بالقوةء ks‏ ضاع الطریق ظهرت الفضيلةء وحیغا ضاعت 
الفضیلة ظهرت الاستقامة, رحا ضاعت الاستقامة 
ظهرت الطقوس» والطقور ستار لتبافت الولاء 
وجاب لضعف الإيمان وبداية للفوضى» فالا فكار المسبقة 
زخرف جامد على الطريق؛ وتؤدى إلى الغفلة عن الحقيقة, 
والعاقل من تمسك با لجوهر دون المظهر » واهرة دون الزهرةء 
والباطن دورت الظاه . 


EE E 
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مرن قديم الأزل كان كل شى ls ge‏ مع طبيعته الواحدة؛ 
فالسماء قد توححدت فخفت» الا رضن قد توځدت 
فاستقرت, SED;‏ قد توخدت بفضل الواحد فصارت 
قوی الأسرارء والينابيع قد توحدت ففاضت» والخلوقات 
قد توحدت فعاشت فى الحقيقة» وتو JS‏ السادة والاعم اء 
فصاروا حكامًا للعالم» وکل صار ذانه موجب التو LIS bid‏ 
تكن السماء خفيفة اتکشرت: وإذا لو تكن الارض مستقرة 
لغارت؛ وإذا لم تكن SW‏ قوی الأسرار لکفت عن 
الوجودء وإذالم تفض الينا بيع ١‏ لجفت» وإذا لم SS‏ زر الخلوقات 
ادرست» وإذا لم يكن السادة والأمراء سک عم لسقطواء 
والحق أن التواضع هو جذور العظمة؛ ولا بد للرتفع من أن 
ينبت من المنخفض» ولذاك سمى السادة والأمراء أنفسهم 
as SE) Site gs‏ 
كأساس eH‏ ولذلك كان من يحقق أعلى لاد بلا جد 
Gey‏ أن كرون SH‏ كالعقيق بين الأجارء ولا أن 
يحكون نائيًا كصخور القمم. 
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العودة إلى البداية هی حركة الطريق؛ والوداعة هی وسيلة 
SLI‏ ولدت الخلائق جميعًا من مادةء وولدت تلك المادةمما 


ليس مادة. 
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حیفا إسمع التلبید النجیب عن الطریق یتبعه بلا توانِء وحیفا 
يسمع التلميذ التوسط عن الطریق یمن به حيئًا وحيئًا يكفرء 
وحينا يسمع التابيذ البليد عن الطريق» يضحك هرجاء وإذا م 
يضحك البليد ما استحق الطريق أن يحكون الطريق؛ وقد قال 
عنه حكماء الزمان القديم «يبدو لهالطريق المنير ظلامّاء ويبدوله 
الطريق المهد ركامّاء وتبدو له الفضيلة الحقة متاهة» ويرى 
البياض الناصع IER‏ 9 ويرى الفضيلة السابغة نقصّاء ويرى 
الفضيلة المنيعة هوانه ویری الفضيلة المعتادة أدرانًا»ء فالمر بع 
المائل لاتبدو أركانه. والإناء ء الضخم يمت ببطءء والنغمة 
العظيمة لا تعهبا cosy‏ والصورة العظيمة لا تراها العين. 
ويحجب الطریق الطاو و اسه, ولکنه هو ما Ja‏ عطاژه 


وا کتمل عمله. 
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الطاو آنتج واحدًاء والواحد آنتج اثنينء والائنان آتجا BIC‏ 
والثلاثة بدورم ولدوا کل ما فى الوجود؛ وعند الوت يعود 
ا الأرضء وتعود الروح إلى السماء؛ وكل مخاوق مل 
الين «أى الظلام والتصلب» على كاهله جبرّاء وتقسك باليا نج 
«آی اللور واللطف» اختياراء وعتح Sad! af ls‏ مر 
مز يجه الصحيح» ولا یکره المرء أكثر من أت يكون «عاجزا» 
و«صغیرا» و«فقيرا»؛ ولكن هذه الصفات قد استحالت إلى 
أسماء الأمراء والسادة, ghly‏ أن المرء بمكن أن يكسب Oh‏ 
يخسر Keys‏ أن يخسر Gob‏ وها أنا أقول لحكم ما قاله 
المعلم Ol»‏ العنيف سینتهی نباية dase‏ ومن قال هذا اتخذته 
واا 


1٤ 


BE‏ افيه 


فك 


ات أكثر الاشیاء ينا عت أ كر الأشياءضلاية فا لا مادة 
ل يتخال ما لا مسام فيه لذلك تعرف على مزايا «عدم الفعل », 
فقليل مما تحت السماء عل کا بعلم الصمتء وقليل منه يفيد کا 
یفید«عدم الجلبة»» وفهم هذا آم يفوق قدرة معظم الناس. 
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أيها أعز إلى قلبك اسك أم جسدل؟ وأيها امن فى نظرله 
جسدك أم مالك ؟ وأيها أكر بلاء عليك المكسب أم الخسارة؟ 
ومذا كان التزيد فى الوضاعة يؤدى إلى عواقب وخيمةء 
وا كتناز المقتنيات يجلب خسارة dee‏ وإذا عرف 
المرء de ball‏ تحصن من العار؛ وإذا عرف متى يتوقف احتمی 
مرب الفاطر واستقر ف ابلباةطوياة: 
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ات أعظم الکال يبدو ناقضا ولكنه لا بنفد مها أنفق منه؛ 
وغاية الامتلاء تبدو فارغة ولكنها لا تنتهی مها نبلت منهاء 
وشدة الاستقامة تبدو اعوجاجًاء وغاية المهارة تبدو غباءء 
وأبلغ الفصاحة قدو att‏ ولکن النشاط یغلب البرد 
والسكينة تغلب ار » والسلام والوداعة هما عدة القائد فى حك 
الملكة. 
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حينا يسود الطاو الدنياء تحرث خيل الحرب الحقول»ء وحیفا 
تحرم الدنيا من الطاو ترعى خيل الحرب فى الزراعةء وليس 
هناك مصيبة أكر مر شدة الر غ ولیس هناك شر أكر 
من عدم القناعة» ولیس هناك سوء طالع أشد مر . الطمع » 
ولن ER‏ إلا من كان يعرف الرضا. 


1۸ 


FN vet‏ مسوم دن 
اناشیزالطریولفضیلن 
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بمكنك أن تعرف العام دون WE!‏ ويمكنك أن تری طریق 
السماء دون أن تنظر مر نافذتك» وکا ارتحلت وحملقت؛ 
قلت معرفتك» فالحكيم يعرف دون سفرء ویری دون نظر 
ويز أعماله بلا جلبة. 
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ات اتعلر هو أن يعرف المرء ء أكثر یوما بعد يوم» واتباع 
الطاو هو أن تخل عن الأعمال شيئًا فشيًا حتى لا یفعل شيع 
على الإطلاقء وحين لا یفعل الرء ES‏ فليس هناك ما لم 
يكتمل؛ إن عدم التدخل هو دانما ما يقم للك وإذا تدخل 
الرهء ق ol SY yl‏ خاصة: فلیس جد باقامة 
الملكة. 


ay Pinas. 3 Pa ort 
ااشیرالپرونوفضیلن‎ 


4.5 


ليس حكى مصلحة تخصه؛ فان مصال الناس alas‏ 
يعطف على العطوف کا يعطف على القاسى؛ salty‏ الخلص 
كا يخلص oth‏ فالفضيلة هی Vode‏ والفاضل حول 
منکر لذانه فى ibs dle‏ يحفظ نفسه فى سديية من أجل id tal‏ 
كل الناس تفتح العیوت وترهف الاذان؛ والحكيم فقط 
بم اودع ی 
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عندما يخرج المرء من الحياة يدخل إلى الموت» فإذا كان رفاق 
المرء ee‏ 
عشرة؛ وحين يسرى فى عالم الوت؛ یکون رفا قه بصا ثلاثة من 
كل a pte‏ فكيف OF‏ ذلك؟ ذلك اد 
حياته بإصرار بالغ حتى بعد تركهاء ويقال إن من يعرف ككف 
يعيش حقا لن يلق فى طريقه نمورًا ولا Hg‏ وسیخرج من 
ميدان القتال سالما ل يمسسه سوءء فلا الثور واجد فيه موضعًا 
لنطحه, ولا الغر واجد فيه مادة خالبه, ولا عدة الحرب واجدة 
فيه ما بُطعن, فكيف كان ذلك؟ ذلك لأنه لا حل فيه للوت. 


۷۲ 
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کل ما فى الکون بلا استثناء يعبد الطاو ويجل الفضيلة؛ فقد 
شكلتهم المادة ووهبهم الطاو الحياة ور بتهم الفضيلة وجعلتهم 
الطبيعة كاملينء ولكن الخلوقات ل PF‏ بعاد الطاو ولا 
إجلال الفضيلةء بل تفعل ذلك تلقائيّاء فلا مراء أن الطاو قد 
lL! Law,‏ وان الفشيلة قد آرضعتها وغذنا ورعتنا 
وحمتها تحت جناحهاء وآن توهب الحباة بلا مقابل» وأن يعمل 
الطاو عمله دون أن يتقاضى شيئّاء وأن يكون قائدًا Gols‏ لا 
جزاراء تلك هی «الفضيلة ا فیة». 
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کل ما تحت السماء بدأ من بداية واحدة هى أ م العا gid‏ وعندما 
ب ا 
الأبناء, يمكن أن نعود gles)‏ بالأم؛ ولو عدنا إلى الأم لتجنبنا 
اضاطر حت لو فنى جسدناء ؛ لأغلق ڪل الطرقات وان 
يصيبك IF‏ حتى آخر حياتك؛ افتح الطرقات وضاعف 
lle‏ وسوف تبق معوقًا طيلة حياتك » فأنيرى المرء دقائق 
Gurls!‏ نوراف والتداق Gab‏ أن کن 
قويّاء استخدم النور لترى الظاهى» ولكن عد إلى ظلا اك لترى 
bl‏ ولا تجلب المصائب على نفسك» وهذه طريق «رعاية 
ما لا بتحول». 
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لو أن نی احتکمت على مقدار خردلة من حکة لسرت فى 
الطريق العظیم؛ ولکات همى الوحيد هو ألا أحيد عنه؛ 
والطريق العظم مستقيم ومهد. إلا أن الناس يفضلون السبل 
المعوّجّة. إن أبباء البلاط ناصعة النظافة رائعة الرياش »لکن 
الحقول قا عله LAL! Latel‏ | والمواضل فارغة هرت 
الفئران! يلبسون LEW‏ فاخرًا وجملون سیوفا ماضية ويتخمون 
أنفسهم بالطعام والشراب؛ ويمتلكوت ثروات أكثر ما 
پستطیعون إنفاقه! وهم من يدعون اللصوص لسر قتهم. اما 


الطاوء lS‏ يعر فون عنه؟ 
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ما حَسّنَ زرعه يصعب اقتلاعه» وما خسن اعتناقه بصعب 
ضياعه؛ وسوف لستمر نسلك فى تقديم قرابين الأسلاف طوال 
أجيال لا تنتهی. ازرع فى شخصك الفضيلة وسوف تصير 
الفضيلة Im‏ منك » وازرعها فى أسرتك وسوف SS‏ وتز يد 
وازرعها فى قومك وسوف تعيش وتزهر» وازرعها فى دولتك 
We a Rees‏ ی ی العامة 
واذاك تعين أن تعرف الشخص من ذاتهء والأسرة من ذاتا 
والعوم من ذاتهم» والدولة من bald‏ ولکن کف le‏ للرء 
أت يعرف العالم؟ يعرفه بموجب ما فى داخله. 
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كاما آمعن SLI‏ فى الحكمة صار آشبه بطفل وليدء لا ياسعه 
زنبور ولا تلدغه حيةء ولا يها جمه وحش کاس ولا پنوشه طير 
جارح؛ لين العظام طرى الأوتار ولكن قبضته مكينة» فهو نفو 

فى cul‏ نشاطه؛ يصرخ طوال يومه ولا يبح صوتهء ذلك لأنه 
یعیش فی تناسق ا 
دام تعنى القييزء واستعجال الفو فى ياة نذير خطرء فأن 
يجور العقل على التنفس عنوة هو أمى عنيف» وأن يؤذى امرؤ 
فى عنفوانه مستا فى شیخوخته. هو نقيض الطریق؛ ومن يسر 


على عکس الطريق يلق نباية قريبة. 
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من یعرف الفضيلة لا يتكلم عنهاء ومن يتكلم عنها لا 
يعر فها ؛ فأغلق المنافذ» وأوصد الابواب؛ وائلم احدةء jong‏ 
العقد, واخفت الاأضواء؛ وسر غل طرق الفضيلة Ag sal‏ 
ويُعرف ذلك بسر المشاكلة», ولذلك لن SS‏ من الاقتراب 
منها بالكلام؛ ولن تستطيع الحفاظ علها فى متناولك 
op KUL‏ ولن تقدر على إضفاء قيمة علها بالکگلام» ولن 
بمكنك أن تخسما فضلاء ولا أن تسبغ عليها نبلاء ولن تحط 
لما قدرًاء وطذا تشيد ما الملكة. 
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احكم الدولة بالاستقامة, وشن المرب KL‏ ولکن اکسب 
الملكة بالامتناع عن التدخلء GS‏ يعرف المرء أن الأمور 
تسير على هذا النوال؟ كلما زادت الحرمات فى انملكة زاد 
Waal‏ وکما زادت أدوات العدوان فى أيدى الناس» آظل عقل 
الدولةء وكاما زادت مهارة الناس»ء aly‏ البدع فى الملكةء 
US‏ كثرت القوانین والأواص زاد اللصوص وقطاع الطرق. 
ولذلك قال الحكي إنه لا يفعل شیثافیعتدل النا س من تلقاء 
أنفسهم, يُفضل السکون ن فینصلح الناس من تلقاء آنفسهم؛ ۷ 
يتدخل فيثرى الناس من تلقاء أنفسهم, بتحرر من الرغبة فيصير 
الناس بسطاء من تلقاء أنفسهم «کجر عُفل». 
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حين تكون الدولة بسيطة یصبح الناس بسطاءء وحين OFS‏ 
داهية يصبح الناس ise‏ خسن الطالع قابع على الصائب؛ 
الحدود؟ أليس هناك أناس مستقيمون على الطريق؟ إلا أن 
المفتعلة إلى شر اسة phy‏ أن الارن قد یروا منذ زمان 
طویل؛ ولذلك كان الحكيم حادًا aS,‏ لا يخدش» ومدیا 
ولكنه لا خس, ومتوسعًا ولكن ليس على حساب الاخرین؛ 


E E 


05 


لو كان FU‏ مخلصًا للسماء فى حكم شعبه فلا بد أن يكون 
مدبكاء ومن خسن التدبير أن يتراجع قبل أن يضل» وإذا كان 
سائرًا على طريق الفضيلة منذ البداية تحلى بالفضيلة فى تدبير 
ay VIS‏ واذا کان ادرا عل تدبیر کل الآمون فلن یعرف 
مداه أحده وإذالم يعرف مداه أحد استطاع أن يصل إلى منبع 
Ob ee ae‏ وعدا كي طرييق 
yy ddl»‏ العميقة والسبقان السامقة» الى بيظول أجلها, 


۸۱ 


5 
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انك حك إمبر اطورية شاسعة أشبه بطبخ ممکة صغير ة» غين 
<< الإمبراطورية مقتضی الطريق تفقد الأرواح | id‏ 
سيطرتهاء أو هی بالأحرى تمتنع عن أذى الناس, والحكيم لا 
يؤذى قومه وقومه لا يؤذون بعضهم بعصاء وحيث إن كلها 
لایوذی أسند كل مها الفضل إلى الآخر. 


AY 


ot Pose 2 ا غ‎ 
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الملكة الشاسعة هى مصب النبر الذى اجتمعت فيه كل 
cyt‏ وصارت افا لكل ما حت السا وعند اماد 
الصغرى تلتحق بالكبرى بالتواضع لماء والدولة CA‏ 
تعطف عل الصغرى بالا نحناء لما وتأخذها تحت جناحها. 
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الطریق هو ملجاً لكل امخلوقات؛ وهو الحصن الذی یوفره 
وزراءه الثلاثةء of‏ كانت هداباه هى الإشارة إلى الطر یق 
دون 7 a da‏ ان كلت هدایاه mee‏ من 
0 ا اب ناس كف دم 


At 


EE E 


VY 


اعمل ما لا يازمه عمل؛ واتبع ما لا يتطلب عدوائاء وتذوق ما 
لیر له طعم, اجعل ما صغر كمي اء ومما قل کثیرا: وافعل 
الخير فيمن فعل بك الشر» وخشب SIAN‏ الصعب قبل أن 
يصعب» واصنع الضخم من بداية صغيرة, فالأمور الصعبة لا 
بد هما من بداية سهلةء والامور الجسيمة لا بد لما من بداية 

إسيطة, ولذلك كان lie SLI‏ لأنه لم يستهدف العظمة؛ ومن 
a Ln‏ انون ما يكين عدا وياد 
سبب» ومن اعتاد سپولة المسائل وقع فى أسر المصاعب» 
والحكيم هو الذی Liles ce‏ الأعور باعتبارها vaya, se‏ 
ولذلك لا تنتصر عليه المصاعب. 


۸0 


ا 
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من السبل التحكم فى موقف قبل أن يستفحل وتظهر 
La Lie‏ فكسرٌ ما ضعف هينء وإذابة ما دق بسيط؛ فتعامل 
مع الشی ء ء قبل بدايته عند ما يكاد ألا یکون شيئّاء وحافظ عليه 
نظام ل أن ول وی اشر ة السامقة الق لا 
حبط ا الذراعان ete LF, tas‏ والشرفات ذوات 
الأدوار اليد قوع ل ilies‏ روج BY‏ ميل 
تبدأ من موضع ve dal‏ ومن حاول أن يصنع Bab‏ سيدمره؛ 
حاول أن thug‏ بشیء سیفقده: ولذلك لا يدض اک 
Bs‏ لأنه لا بصنع شيئاء ولا يفقد Bt‏ لأنه لا يحاول أن يمسك 
ee‏ والناس یدمرون أعمالهم دائتا وهم على وشك إنجازهاء 
وما رب لن یقوم؛ والحكيم برغب فى ألا Vet‏ يقيم وز 
لقعنیات القينة» ویتعلآلا idee,‏ ويح Geel nll‏ 
يعين الخلق على العودة إلى طبیعتیم والاجام عن الجرأة فى 
أعاهم. 


۸٦ 


on 0 2 Pan 
Asis 


5160 


ات الحكماء الذين برعوا فى الطريق لم يعملوا على تنوير 
الناس بل عمدوا إلى تضليلهم؛ فصعوبة حك الناس راجعة إلى 
حذق الحكام, وحم الدولة بالحاذقين سوف يعود علها 
با خسارة» وحکها بلا حذق سيعود عليها بالنفع؛ وهذه 
الثالات من اسرارية الفضيلةء فاسرارية الفضيلة عيقة 
الغزی بعيدة القاصد؛ ولکن حين تتعکس الأموى فان 
تتعکس معهاء وحينئذ غسب؛ يتحقق الاتساق النام. 


۸۷ 


5 
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لقد صار ال والس مان عل الودیان SLY‏ ا 
امتازا بالانخفاض» فن برغب فى حكم الناس عليه أن يتواضع 
هم فى دخيلة نفسه؛ ومن أراد أن يقود الناس اتبعهم فى باطنه, 
فيتولى الحكيم على الناس دون أن يثقل کاهلهم؛ ويقودهم دون 
أن یعوق مسيرتهم» ولذاك آسانده الملكة بفرح tle‏ ولیس 
فى الملكة من يصارعه لأنه لا بصارع آحدا. 


AA 
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الناس كلهم یقولون إن طريق شاسع ولیس كثله شی 1 
وهو شاسع لأنه لیس من شی ء مثله » ول و کان مثله شی + لصار 
دربا هزيلا إننى Rel‏ على كنوز ثلاثة أولما و 
بصفة da Jb‏ ویعرفون الثانى باسم «التدبير »» ویعرفون أن 
الثالث هو الإ جام» عن المبادرة بقيادة SOU‏ فار مة تجعل 
المرء تجاعاء والتدبير Se‏ المرء من التوسع بلا صراع؛ وال جام 
ع قيادة SL‏ يجعله ISB‏ الأسطولء إلا أن ترك الرحمة من 
أجل الشجاعة. أو ترك التدبير بغرض التوسع؛ أوترك الاتباع 
من أجل القيادة» لا بد أنينتهى بكارثة» فالر حمة نصر فى الهجوم 
ومنعة فى if Ball‏ وما تحفظه السماء ميه Sag‏ حمة. 


۸۹ 
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ای يتاز فى ارب لا يبدو مرعيّاء والذی یتاز فى 
الصارعة لا ينتابه الغضبء والذی عتاز فى هز de‏ أعدائه لا 
يخلط الا oy‏ ومن یتاز فى استخدام الغیر یتواضع معهم, 
وتعرف هذه بفضيلة «عدم الصراع»» حتى يمحكن 
الاستفادة من عمل الأخرينء وهذا هو اتباع مثال تعاال 
lull‏ 


E E 


15 


رای طط مدي ال نی لا أجرؤ على لعب دور 
الضف ولکننی gal)‏ بلعب كور الضيف» ولا ol Sal‏ 
آتقدم شبرًا ولكننى آبادر بالتراجع oe‏ ويعرف ذلك 
بالتقدم حين لا يوجد طريق؛ ولشمیر الا کام oe‏ لا يوجد 
ذراع؛ والاستعداد بالسلاح عندما لا يكون هناك سلاح» 
ولیس هناك كارئة أكر من الاستهانة بالعدوء فذلك يعنى 
ضیاع الكو ون یمن عاربان ته كل piled‏ 
فان الذى ينتصر هو الذی يشعر بالااسف فى قرارة نفسه. 


۹۱ 
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ات کلمانی سهلة الفهم وتعا هی سهلة التنفيذ» ولكن ليس فى 
العام من يستطيع أن يفهمها ولا من يلك أن يعمل the‏ 
فالكامات شا أصول؛ والأعمال لما معليون, واثاس لا 
Sr‏ لانبم يجهاون الأصول ولا يعرفون المعلمينء وقليل 
من یفهم القول» وقلیل من یعرف العمل؛ ومن استطاع أن 
يحذو حذوى نال الشرف» والحكيم هو من يرتدى رداء 
متواضعًاء ولكنه عمل فى alse‏ جوهرة مرس العقيق. 


۹۲ 


E eg bust 
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حیها يفتقد الناس تناسب ال حساس با وف فسوف يحل 
mle‏ الخوف کالصاعقة, فلا تضیق علیهم براح سکنهم, ولا 
تقتر عليع ق معاشهم؛ غینا لا تجور غلبم ولا تخل فلن بشعروا 
بالإرهاق من كدح العملء والحكيم هو من یعرف ذاته ولكنه 
لا بتخایل بنفسه؛ ویب ذاته ولکنه لا يغتر بنفسه, ولذلك كان 
عليه أن يتخلص من نفسه وبقسك بذاته. 


53 


at Pee 2 ا غ‎ 
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۷۳ 


مر ٠‏ لا خاف فى جاعته سجوت؛ ومن لا يخاف فى وداعته 
سيعيش ؛ فالسماء oS‏ ما تکره» من يعرف السبب؟ ذلك آن 
الحكيم هو من يعا py VE‏ البسيطة باعتبارها عويصة؛ فطر يق 
دون کامات» وف التلبية دون نداء. وبا لر غم من Yel‏ تبدو BAS)‏ 
ا لطا لحكن شبكة السماء شاسعةء ورغم ثقوبا الواسعة 
فلن یفلت منبا شى ء. 
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حيغا لا يخشى الناس الوت فلن يخيفهم أحد بالوت؛ ولو 
خافوا الموت Catt‏ اطراطقة وحکت عليهم بالموت» فمن ذا 
الذى سیجرو على المرطقة؟ فهناك جلاد وظيفته القتل» والقتل 
من أجل أن يعمل الجلاد مثل قطع الأ يجار من أجل أن يعمل 
النجار؛ وقليل مرن لن تقطع بده. 
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لقد جاع الناس لان الذين يحكونهم يا کون طعامهم 
بالجور فى احبایةه وححكم الناس صعب» لس الذين 
يحكونهم مغر مون با لاشتغال ویستخف الناس بالوت OY‏ 
هناك من يعولون كثيرًا على الحياة» ومن لا حا جة به إلى العیش 
أحك من تمسك بالدنيا. 
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ات ای طری ضعیف فى حياته والميت متخشب جامد فى 
ماته, وا حشائش والأ يار رخوة غضة فى حياتها جا فة صلبة 
فى ثماتهاء لذلك كانت الصلابة قرينة الموت والطراوة قرينة 
الحياة» فالسلاح الصلب لا يبزم الفارس المرنء والشجرة 
ا جافة من نصيبها الفأس» والضخم القوى ینتبی أسيمًاء واللين 
الضعيف يدوم عفيفا. 


۹۸ 
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أليست طریق السماء شبيهة GB‏ القوس؟ تضعف القوی 
وتقوی الضعیف, وتزيل الزائد وتزید الناقص, آما طریق 
الانسان فعلى العكسء يأ خذ من احتاج لیعطی الکتنز ؛ فن ذا 
الذى یعطی ما زاد عنده لمن يحتاج فى ا ملكة؟ لیس سوی من 
یعرف الطريق» ذلك الذی جز عماله ولا بدعی استحقا قَاء فانه 
لا يريد أن یکون أثرى من غيره. 


44 


۷۸ 


لیس ف العالم ما هو أكثر ضعف ولا أشد خضوعًا من : الماء, إلا 
أنه ليس نله شىء ف نحر الصلب ولیس ها میقم مقا 
وكل الناس تعلم ol‏ الضعيف Cle‏ القوى» Olly‏ يغلب 
الصلب؛ ولکن لا بستطیع آحد آن یضع ONS‏ موضع shell‏ 
oe‏ بأخذعل عانة نقه هوان 
كان حاکا جدبرا بتقديم mabey‏ للسماء 
ee ce‏ 
جديا بحم BN‏ والکلمات الستقيمة تبدو متنا قضة. 


¥= كان لكل ولاية فى الصین Le pel‏ التى تقام لملائكتها الأرضية وااو ریق 
الولاية مستقلة طالما استطاع الما ك تزو يد تلك الأضر حة باحتياجاتها. 


۱۰۰ 


al Aden, POs vert 
ااشیرالپرونوافضیلن‎ 


۷۹ 


حیغا ينعقد السلام بين عدوین عظیمین لا بد أن تبق Late‏ 
عداوة ماء نکیف Gly‏ للصلح أن OK‏ کاملا؟ ولذلك 
يختار الحكيم أن یکون Glo‏ دون أن یطالب بالوفاء بالدین؛ 
فالفاضل يسوى الدين والفاجر يتولى الجباية» إن طريق السماء 
هو عدم الانحيازء lay‏ كانت السماء إلى جانب الرجل 
gall‏ ف 
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قال من مسا حة الولاية وسکانبا. واعمل على أن يكون هناك 
عدة حرب تكن فرقةء ولكنها لن تستخدم» واعمل على أن 
يتراخوا عن الأسفار البعيدةء لأتهم تعودوا ألا ينظروا إلى 
الوت كأعى hice‏ لو امتلكوا سفنا وعر بات؛ فلن يكون 
فييا نفع هم ولو کان pod‏ دروع وأسلحة, فلن یکون ادم 
سبب لإعمالماء وانشر بينهم أن الناس سیعودون إلى استخدام 
«الحبال العقدة»» وسوف يجدون لذة فى طعامهم؛ وجمالا فى 
5B) 0‏ رغباتهم فى مكامنهاء وسعدون فى طرائق 

تهم» وبالرغم من أن الولايات الجاورة على مرب البصرء 
Ly 8‏ نباح الكلاب وصياح Spall‏ ولكن مواطنى 
ولايتك سوف يعيشون طويلا دون أن يضطروا للتعامل مع 
ably‏ ولاية اغری: 


للب مياه 


م١‎ 


الکلمات gl‏ تقول الحق ليست حيلةء والکمات الميلة لا 

تقول الح والکلمات الطيبة لا تقنع؛ والكامات التى تقنع 
ليست طيبةء ومن يعرف لم يتعلم الكثير » ومن تعلم الكثير لا 
er‏ . والحكي لا یکت فقد أنفق ما لديه على الآخرين, 
ga al ce Js‏ ده فا زال هو الأغنى > فطر يق السماء 
ی :وخر وطريق الحكيم ple‏ بالنعمء فهو لا يدخل فى 
صراع مع احد. 
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